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يفترق الناسء هذه الأيام» في أمر اللغة العربية إلى موقفين متقابلين؛ 
يعتصم أصحاب الموقف الأول بأن اللغة العربية محفوظة حَفْظٌ الذكر الحكيم 
بإطلاق» وأن ها فرادة بين اللغات كافة با هي وعاء تراث تمتد على الزمان 
دون انقطاع على مدى سبعة عشر قرنأ» وأمبا لسان التواصل بالضرورة 
وبالفعل في فضاء المكان العربي من الخليج إلى المحيط» ورأس مقومات الأمة» 
وعنوان الهوية وتحقيق الذات في مواجهة الآخر. وهي تمتد ني مجال وسائل 
التقنية حتى لتكاد تكسر احتكار الإنجليزية لشبكة الإنترنت» كا تمتد في 
خخطاب المعرفة العلمية بآية ما نجد من حضورها في ترجمة البرامج التلفزيونية 
الطبية والنشرات الدوائية» وما نشهد من توافر الشروط التي أصبحت 
متاحة للتقدم في مشروع تعليم العلوم بها. بل ما نجد من ازدياد الإقبال على 
تعلمها لدى الناطقين بغيرهاء لحوافز اقتصادية وغيرها. 


أما الفريق الآخر فيذهب مذهباً مغايراً تماماً؛ إذ يرى أن اللغة العريية 
تتآكل» وأنها ستنحسر بعد بضعة عقود إلى دائرة التعبد» فالحفظ إنم| يتوجه 
إلى الذكر الحكيم فحسبء وأما أنها لسان التراث فتلك مزية يقتصر 
الاحتفاء مها على دوائر محدودة من الناس وأهل الاختصاصء كما أن علاقتها 
بالهوية متغيرة» وهي نتراجع الآن في ظل تنامي النزعات الجهوية» وتغليب 
اللهجات المحكية في فضاء الخطاب الفضائي. ثم إنها معطلة الفعالية في شطر 
العلوم والتكنولوجيا وإدارة المال والأعمال خاصّة» وهي في وسائل التواصل 


الاجتاعي أخلاط يسودهاء في جزء عريضء أنماط من العامية المكتوبة 
بالحرف اللانيني» بل بأرقام تقوم مقام بعض الحروف حتى لتشبه أن تكون 
خطاباً لغوياً متنائياً بل منقطعاء وذلك نظير ما نجد من تجلياتها في وسائل 
الإعلام التي كأنها برج بابل "تجْمَعَ فيه كل لِسْنْ وأمّة". أما في التعليم فهي 
تعثر في الازدواجية (الفصحى والعامية)» وتَعْقِبُ في الناطقين بها لجلجة 
واضطراباًء بل يرين عليهم شعور بالإلف؛ إذ يكتسبون لهجاتهم المحلية 
المحكية» ويجدون أن بينها وبين العربية الفصيحة نسباً قريباء وأن ما يتأدى 
إليهم من المعرفة كافٍ في أداء مطالب الحياة القريبة من حوهم؛ ما يجعلهم 
غير مقبلين على استدخال نظامها في مواقف التعلمء لما يقتتضيه ذلك من 
الجهد الذي كأن) يرونه من لزوم ما لا يلزم. 


من أحوال العربية بالأمس 
تمثل هذه ا حال رَجْعاً لصيرورة العربية في بعض أطوارها على الزمان. 


يحكي الجاحظ في البصرة في القرن الثالث أن أَسَّد بن جاني «كان طبيباً 
فَأكْسّد* مرة» فقال له قائل: السنة وَبئة والأمراض فاشية» وأنت عالى» ولك 
صبر وخدمة ولك بيان ومعرفة» فمن أين تؤتى في هذا الكساد؟ قال: أما 
واحدة فإني عندهم مسلمء وقد اعتقد القوم قبل أن أتطبب. لا بل قبل أن 
أخلق؛ ان التلمين لا ينلسهون والطعة أزانسى اننداء ركان ينغي أن يكوق 
اسمي صليبا وجبرائيل ويوحنا وبيراء وكنيتي أبو الحارث؛ وكان ينبغي أن 


# بمعنى أصاب عمله الكساد. 


الف ة المريعة وول لمر 


تكون أبو عيسى وأبو زكريا وأبو إبراهيم» وعَلّ رداء قطن أسيضء وكان 
ينبغى أن يكون ردائي حريراً أسود: ولفظي لفظ عربيء وكان ينبغي أن تكون 
لغتى لغة أهل جتديسايون” 


وكانت جنديسابورهء يومذاك» تتبوأ منزلة كونية في المعارف العلمية 
والفلسفية والطبية» وكان مها مركز تعليم واستشفاء يضم مدرسة للطسب 
ضمت أبرع الأطباء» وبها اقترنت حركة الترجمة عن الهيلينية في العصر 
العباسي. ول تكن العربية في تلك الحقبة من تاريخها وسيطاً مناسباً للترجمات 
العلمية (كم| السريانية والفارسية) إذلم تكن تنتظم ألفاظاً تقنية جاهزة في 
هذه السبيل.< وإنما كانت المزية للغة جنديسابور بمحمولها من التفوق في 
الطبء وقد استتبعثٌ تلك المزية منظومة سيميائية من الأسماء والكنى 
والأزياء تشبه ما نحن فيه الآن؛ إذ يقترن التقدم العلمي لدى الآخر بسلسلة 
من المزايا في أسماء أصحابه ولساههم وأزيائهم. 


على أنه في القرن الثالث ا هجري أيضأء ولكن في قرطبة؛ يطالعنا موقف 
مقابلء إذ يجأر الراهب ألفارو بالشكوى من إعراض الشبان الإسبان عن 
تعلم اللاتينية واندفاعهم في تعلم العربية. وكانت العربية يومذاك لغة القوة 
السياسية المتقدّمة بمشروعها الحضاري الواعد. وتحققت المزية للعربية با 
هي لغة الحاضر الغالب يومذاك على اللاتينية بها هي لغة التراث الغابر. 


التحدي والاستجابة 


مضت العربية على الزمن متنارّعَةٌ تتجاذمها قوى ارتباطها بالدين» وقوى 
لمتَخلّين من سائر الأممء «فلم| تَلّكَ العجم من الديلم والسلجوقية بعدهم 
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بالمشرق» وزناتة والبربر بالمغرب» وصار لم الملّك والاستيلاء على جميع 
امالك الإسلامية» فسد اللسان العري لذلك وكاد يذهب لولا ما حفظه من 
عنازة المسالمين بالكقات والببئة اللذين نينا حفظ الذين4»” «وضاز ذلك 
مُرَجحاً لبقاء اللغة المضريّة من الشعر والكلام, إلا قليلاً بالأمصارء عربية. 
فللا ملك التتر والمغول بالمشرقء ولم يكونوا على دين الإسلام» ذمب ذلك 
المرَجمح وفسدت اللغة العربية على الإطلاقء ول يبّقٌ لها رَسْمّ في المالك 
الإسلامية بالعراق وخخراسان وبلاد فارس وأرض الحهند والسند وما وراء 
النهر وبلاد الشهال وبلاد الروم؟ وذهبت أساليب العربية من الشعر والكلام 
إلا قليلا يَقَعُ تعليمه صناعياً بالقوانين المتدارسة من علوم العرب».» 


وكأن التحول الذي كان يجري على العربية» وتَعْوّلَ الآتر عليهاء كانا 
يستنهضان الجهود لحفظهاء حفظاً للذكر والسنّة. يقول ابن منظور في مقدمة 
كتابه لسان العرب» فتينا غاشة هر وضع 


إنني لم أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية» وضبط فضلهاء إذ 
عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية وذلك لا رأيته قد غلب» 
في هذا الأوان» من اتلاف الألسنة والألوان» حتى لقد أصبح اللحن في 
الكلام يعد لحناً مردوداً» وصار النطق بالعربية من المعايبٍ معدوداًء 
وتنافْسٌ الناس في تصائيف الترجمانات في اللغة الأعجمية» وتفاصحوا في 
غير اللغة العربية؛ فجمعت هذا الكتاب في زمن أهلّه بغير لغته يفخرون» 


وكان صنيع ابن منظور استجابة للتحدّي» وكان لسان العرب ملاذاً 
للعربية» ولا يزال موئلاً وحافظاً لما في ذاكرة الأجيال. 
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وتنثال علينا الوقائع في جدل اللغة مع قيم بقائها والعوامل التي تتتجاذبها 
في منزلتها وسيرورتها. فحين استعرّت حملة التتريك في أواخخر العهد العثاني 
َمُرِضَتٍِ اللغة التركية لغةٌ للتعليم؛ وحُظِر على أبناء العربية التحدث بهاء 
استيقظ لدى العرب شعور تمض بأن هويتهم مهددة؛ وكانت العربية رمزاً 
للهوية» فاتخذوا موقفاً راسخاً معاندأًء إذ تحدى الشباب العرب تيار التتريك» 
وتداعوا إلى استعمال الفصحى حتى في مقاهي الآستانة» وأنشئت النوادي 
والجمعيات التي جعلت شعارها التحدث بالفصحى والتحفيز عليه!” 


وكان ذلك شأن العربية مع الفرنسية في الجزائر وخطة فرنسا لفرض 
الفرنسية وإقصاء العربية هناك؛ إذ وجد الناس في ذلك استلاباً للهوية 
باستئصال رمزهاء وهو اللغة؛ يستتبع إقصاءهم عن مرجع الاعتقاد» وهو 
النص المقدس المنزَّل باللسان العربي» واندغم في تيار المقاومة بُعْدان: بعد 


الهوية» وبعد الاعتقاد» في رباط عضوي بين اللسان والدين. 


إن تردد اللغات بين منازل الفضل يشبه أن يكون ظاهرة عامة. فقد 
كانت الملكة إليزابيث الأولى في القرن السادس عشر تتحدث إلى السفراء 
الأجانب باللاتينية لا بالإنجليزية“ التي تتصدر العولمة هذه الأيامء وتتغول 
على اللغات الأخرىء با هي لسان العلوم والتكنولوجيا والمال والأعمال» 
المستحوذة على وسائل الإعلام وعلى شبكة الإنترنت. وكانت الفرنسية في 
القرن السادس عشر تُعَدَ لغة فظة إذا قورنت باليونانية” الموسومة بتراثها 
الملحمي والفلسفي؛ كان هذا شأنَ الفرنسية التي تزهو اليوم وتزدهر بألقها 
الموسوم بالثقافي والحضاري والجالي! 


الفنة اريةوبمورن لتر 
نبوءات متباينة 


ثم دار الزمان» وآذن القرن العشرون بالأفولء وأَذّنَ المشهد الكوني 
بسؤال عريض حول مصير اللغات؛ وأصبحت ظاهرة "موت اللغات" 
عنواناً يومياً كسائر عناوين العوللة وأعلامها ورموزها. واستفاضت في هذا 
الشأن تقديرات إحصائية عامة متفاوتة ونبوءات؛ منها أن عدد لغات العام 
اليوم زهاء ستة آلاف وثانمئة» وأن سين إلى تسعين في المئة من هذه اللغات 
ستختفي مع خباية القرن الحادي والعشرين.* 


نجم هذا في سياق استعلان العولة وامتداد اللغة الإنجليزية في أنحاء 
"القرية الكونية". وفزع هذا المذ الناطقون بالألسنة البشسرية خفئ: الالسنة 
العالمية. يتساءل المؤرخ ألان دوكيتس (266812 5زه1اى) عضو الأكاديمية 
الفرنسية: هل يكون مصير اللغة الفرنسية مصير اللغات الحندية الأمريكية 
التي أصبحت ذكرى ل يبِقّ منها إلا ما تردده بضعة ببغاوات هرمة على 


_ 0 0 
ضفاف نهر أورينوكو؟ 


وكأنما أصبح السؤال العالمي في الوقت الراهن - كى] يرمسله السيد 
ياسين - هو: «هل ستنقرض اللغات القومية أمام زحف اللغة الإنجليزية 
التي تسيطر على شبكة الإنترنت» وخصوصاً بعد أن أصبحت لغة البحث 
والتخاطب في المؤتمرات العالمية؟2."' ولم تكن العربية» على التعيين» بمنجى 
من هذا النذير» إذ هي - عند بسام بركة - «في مطلع هذه اللغات المهددة».'' 


وانتصب أمام العربية سؤال مصيري جديدء يضاف إلى الأسئلة المعلقة 


0 عن 


التي واجهتها في القرن الماضي. ولكن هذا السؤال قد تَصَدَّر الأسئلة جميعاً 
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وكأنما أصبح عنوان القضية اللغوية في العربية هو: العربية والعولة» والعوللة 
والهوية الثقافية» وأصبح هذا السؤال الممصيري محور الندوات وال مؤتمرات 
اللغوية العربية في السنوات الأول من القرن الحادي والعشرين» كما أصبح 
عنواناً لبعض المؤلفات. بل عنواناً لبعض المقالات الإعلامية. 


ولعل معترضاً يعترض بأن هذا السؤال غير لازم وأن العربية لن تواجه 
هذا المصير؛ فقد أعلن الكاتب الإسباني كاميلو جوزي سيلا الحائز جائزة 
نوبل في الآداب لعام 9 تقديراته الاستشرافية بشأن مصير اللغات 
الإنسانية»*' إذ «اكشف عن تنبؤاته المستقبلية با ستؤول إلبه الألسئة البشرية 
العالمية المتتشرة اليوم؛*' و«ارتأى أن الشورة الاتصالية وانفجار أدوات 
التواصل التي اخختزلت بُعْد الزمان» وألغت بعد المكان» وتجاوزت - بوساطة 
الصورة - حواجز أدوات التعبير» سيؤديان تبذرقها إن اتنتحات أغلت 
اللغات من ساحة التعامل الكوني» وإلى تقلّصها في أحجام محلية ضيقة؛ ولن 
يبقى من اللغات البشرية إلا أربع قادرة على الحضور العالمي وعلى الداول 
الإنساني» وهي الإنجليزية والإسبانية والعربية والصينية».*' بل قد يلوذ 
المعترض بما يتداوله الباحثون في مستقبل اللغات ومصائرهاء إذ يرون العربية 
إحدى أوسع لغات التواصل انتشاراً.*! ويفتحون لمستقبلها باباً من التفاؤل 
بالتساؤل: هل يتسع نطاق العربية واليابانية مستقبلاً؟؟' وهم يتنبؤون بأن 
منزلتها بين اللغات العالمية ستتقدم على ما هي عليه الآن؛ إذ إن جداول تصنيفهم 
لقادير انتشار اللغات في نباية القرن الماضيء» جعلت العربية بين اللغات 
الإقليمية (2681081)» إلى جانب الصينية والفرنسية والروسية والإسبانية؛ 
على حين تبعلها الجداول البيانية عن صعود اللغات وانحدارها لعام 2050 


في مسصافٌ اللغات الكبرى (818) مع المندية والأوردية والإنجليزية 
والإسبائية.”' بل سلكها (1:008111) قبل عشر سنوات في اللغات "القواتل"» 
وهي التي تثبط استعمال لغات غيرها وتؤدي إلى انحسارها في التداول؛ 
واللغات القواتل لدى (111ع1:00) هي: الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية 
والروسية والعربية والسواحلية والصينية والإندونيسية الملاوية.*' 


ولكن ذلك كله واقع في حد التنبؤء وهو محفوف بكثير من الشكوك؛ بل 
إن أصحاب هذه التنبؤات يقدّرون أنها قد تكون خطأء شأنها في ذلك شأن 
تنبؤات سابقة. وهم يتنازعون في أمر العوامل التي تؤدي إلى انتشار اللغات؛ 
إذيعُدٌ بعضهم تلك العوامل سياسية وسكانية واقتصادية: مُطَّرحاً العامل 
الثقاني» مُقَصِياً الاعتقاد التقليدي بالعلاقة بين اللغة والهوية؛ وهو مذهب 
متطرف يدافعه اللسانيون الاجتماعيون خاصة. فإذا بلغ الباحث في هذا 
الشأن ما تواجهه العربية من التحدي في محال العلوم والتكنولوجيا أصبح في 
ريب من أمر التنبؤ بمستقبلها.”' 


ويعترف الباحثون في هذا الشأن بأن تنبؤاهم تظل بمنأى عن سكينة 
اليقين؛ ذلك أن معياراً يمكن الركون إليه في أمر التنبؤ محتاج إلى أن يسبر 
دينامية الطبيعة اللغوية في تعدّد أبعادها وتعدد وظائفها؛ ولعل العربية في 
وسائل الإعلام أن تكون مثالاً دالاً في هذه السبيل. 
العربية فى المشهد المعاصر: التجليات والمر جعيات 


إذا تمْلنا العربية في حضورها المشخّص بتجلياتها في وسائل الإعلام» 
وهي كتابها المفتوح على المشهد العربي» ووجوه تداوها في وسائل التواصل 
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الاجتماعي») وهي تمُثل حضورها اليومي المشخص في حياة الناطقين بهاء 
وجدناها تتمثل في مستويات أو أنماط متباينة كأنها برج بابل» تتقاطع فيها 
مرجعيات متباينة شتى: 


فهي العربية الفصحى في أداء التنزيل العزيز» والشعر الفصيح» وبعض 


الدراما التاريخية» ومأثور القول من الحكم والأمثال بمرجمع المقدس 
والتراث. 


وهي العربية الفصيحة - ببعض التجوّز - في نشرات الأخبار والبرامج 
الوثائقية» بمرجع الامتداد في الفضاء العربي. 


وهي الفصيحة بالقوة» وهي العربية المكتوبة (ذلك أنها لا تكون فصيحة 
بالفعل إلا عند النطق بها) كما في ترجمات البرامج والأفلام الناطقة بغير 
العربية» بمرجع العرف في رسم العربية» إذ إن الكتابة هي السياق الذي 
جرى العُرف بأنه حيز محصوص للّغْة الفصيحة» وإن يكن هذا العرف 
يواجه تحدياً صارخاًء كالذي نشهده من هذه الإعلانات المضاءة المكتوبة 
بالعامية وهي تستشريء على الرغم من أنها ينبغي أن تكون مستهجّنة؛ 
إذ كيف نكتب لمن لا يقرأ؟ وذلك أن العامية إن) هي نمط من خطاب 
المشافهة وليس لما نظام كتابي متعارف عليه. 


تقريبها من مستوى لغة النشرة الإخبارية» بمرجع الحافز المهني 
والحدوى الاقتصادية لدى المراسل. 


1ك 


اللغة العربية وسؤال المصير 


٠‏ والعربية الوسطىء عربية المتعلمين المحكية التي هي نمط لوي يأتلف 
من الفصيحة المتعلمة والعامية المكتسية» بمرجع الاقتصاد في الجهد. 

٠‏ والعاميات العربية القطرية المتباينة» وهي خطاب المشافهة لدى العامة 
بأمر المكتسب بالسليقة» وفي المسلسلات الدرامية العربية المستفيضة 
بمرجع الواقعية أو النزعة الجهوية. 

» والعاميات العربية المحكية أو المكتوبة على غير نظام أو بالحرف اللاتيني 
وسائل التواصل الاجتماعي حم الاقتصاد ف الجهدء أو استهواء 
الآخر وغياب السياسة اللغوية. 


» والعاميات المهجنة بالإنجليزية أو الفرنسية» بمرجع التباهي وتقليد الآخر. 
٠‏ والعاميات المهجنة بالأوردية» بمرجع الحاجة الفضرورية إلى التواصل. 
أما مصير العربية في مشتبك هذه المرجعيات والأحوال؛ فيتمثل في 
تفكيك منظومة من القيم والقوى» تؤول في نهاية التحليل إلى جدل الثقاني 
والاقتصادي. وتتمثل هذه القيم والقوى قْ مشتجر من العالاقات: علاقة 
العربية بالنص المقدسء وعلاقتها بالتراث» وعلاقتها بالحموية» وعلاقتها 
بالتعليم» والاقتصاد. والازدواجية» والثنائية» والعلوم. والعوللة. 
العربية والنص المقدس 
أمّا علاقة العربية بالنص المقدس فهي عضوية بلا ريبء فعلى مثاله 


وضع نَحْوٌ العربية»*” إذ كان القرآن أول مصادر الاحتجاج في إقامة صغة 


5 
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العربية. ولتصحيح أداء العرب وغير العرب للذكر الحكيم وَصِفَّتٌ العربية, 
وفقدك ككل مكل وتفود حار قا هافيا ولان لهذ قأة العرية وعيا 
أن النص المقدس ظل محفوظا بالعهد الإلهيء أما العربية فقد تطورت 
وتغيرت. ولكن النص المقدس با هو مرجع الاعتقاد ظل موئلاً يفيء إليه 
أهل العربية إذا تغوّل عليهم الآخر. 


وصفوة القول أن حفظ الذكر بالعهد الإلمهمي يمثل ضاناً لبقاء العربية في 
المشهد الإنساني على الرغم من كل ما يتجاذيها في دورة الصراع ونواميس 
التطوّر. على أننا ينبغي أن نحترس من الإطلاق في علاقة العربية بالنص 
المقدسء ذلك أنها ليست تلقائية» فقد يكون النص المقدس متداولاً في التعبد» 
ولكن المتعبدين به لا يحسنون لسانه» ولا يحيا على ألسنتهم» كما في جزر 
المالديف وبلدان إسلامية أخرى. 


العربية والتراث 


تُعدٌ العلاقة بين العربية والتراث علاقة فريدة»؛ إذ العربية هي لسان 
تراث عرب إسلامي يمتدٌ سبعة عشر قرناً. وقد حفظت العربية هذا التراث 
كما امتدت به؛ إذ إنها في نسيجها الصوتي والصرفي والنحوي قد ثبنت على 
الزمان هذا المدى المتطاول. ويروقنا أن نذهب مع الأقوال المتواترة في هذه 
المزية» ولنا أن نستأنس عند ذلك بأن تعليم الناشئة للعربية سيفتح لهم كتاب 
الزمان العربي الإسلامي بتراثه الذي ينتظم «حقولاً واسعة من التراث الأدبي 
والفني والثقافي والعلمي» تنضمّن عناصر جمالية قوي ةلم تفقد مع مرور 
الزمن طلاوتها وسحرها وروعتها»./* 


5 0 
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ولكن علاقة العربية بالتراث ليست مطلقة. إن هذا التراث ليس صالحاً 
كلقي لقن نان عبر اال فشي هرانا با انيد © إن 1ك ] قات 
واستلهامه واستعماله وتجديده تظل مطلباً ضرورياً. ولكن تفعيل التراث في 
حجنا رفيا تدبير] منوعاً و وجو جتن نقتم لاانات وتيي لنا نول 
الحوار معه. ولعلّ هذا التسآل كاف في الإبانة عن مُشكل العلاقة بين العربية 
والتراث: أحقاً أن الجيل العربي المعاصر يرى في الشعر الجاهلٍ وشعر المتنبي 
وأدي الجاحظ وأبي حيّان وفكر ابن خلدون ضرورة؟ أحقاً أن سبيل الجيل 
إلى هذا التراث موطأة» وأن زمان العربية فيه دائري؟ 


لعل شيئاً من هذا قائم بالفعل لدى فئة قليلة من الناس» ولكنه قائم 
بالقوة لدى جمهرة أبناء العربية» ويصبح تَنَخْلٌ التراث وتقريبه والكشف عن 
جمالياته ووجوه الإبداع فيه مطلباً علمياً تعليمياً إعلامياً. 


العربية والهوية 


بو شتآن العلافة ين الغرنية والونة نلف تس اه اماد 
بأعيائها. قد تستيقظ هذه العلاقة بعنفوان تصبح معه اللغة رمزاً وعنواناً: 
وذلك في حالة المواجهة والتهديد. وذلك تأويل صرخة محمود درويش؛ 
اسل أنا عريّ»؛ وذلك شأن العربية في الفكرة القومية لدى قسطنطين زريق 
وزكي الأرسوزيء وذلك شأنها في فلسطين المحتلة. 


يقرر قسطنطين زريق منذ وقست باكر (عام 1938) أن واجب العربي 
الواعي قومياً أن يتفقه في لغته» ليعرف منشأها وجوهرها الخاص الذي مكّنها 
من أن تسود فضاءات شاسعة. وهو يحتفى بأن العربية قد ألبأت بحيوية 
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عظيمة في بنيتها البالغة الإحكام»؛ ومدى انتشارها ومرونتهاء ما جعلها 
موائمةً للتعبير عن علوم وفنون متعددة. ويدعو العرب إلى استكشاف 
أسرار هذه الحيوية ليضعوا أيديبم على هذه القوى الفريدة التي تمثلها العربية 
حتى يستثمروها في تنظيم حاضرهم وبناء مستقبلهم. ”5 


وفي هذا السياق من الزهو بالعربية» أنشأ زكي الأرسوزي كتابه العبقرية 
العربية في لساءباء وقد جهدَ أَنْ يَمْحَدٌّ هذا الشعور بضروب من النظر في 
العربية متخذاً لذلك أداتين: أداة فيلولوجية تتبصر في نظام العربية مستفيدة 
من مقولات النظرية الثناتيّة والروابط الدلالية بين الكَلِم؛ وأداةً من النظر 
العقلى الوجداني مستفيدةً من مقولات الاجتاع والطبيعة الإنسانية. 
والأداتان تتعاضدان في إيقاظ الوعي بأسرار العربية والافتتان بسحرهاء 
وتلتقيان على القول بعبقريتها تعزيزاً لموقعها في بنية الأمة من حيث هي رأس 
مقوماتها. 


كان هذا في أثناء تنامي الخنطاب القومي الذي كان مشروعه يرنو إلى 
الدولة الواحدة. ولكئه - وإن تراجع عن هذا الطموح لما اعترى الأمة من 
ظروف وأحوال متغيرة - لا يزال مفهوماً قائياً للأمة الواحدة بِمُنْطّوياتِه 
الوجدانية والثقافية. على أن من المفارقة في هذا الشأن أن قسطنطين زريق في 
خطاب ثانٍ له بعد ستين سنة (عام 1998) موسوم ب"ما العمل؟ حديث إلى 
الأجيال العربية الطالعة"' لم يَعْرِض لذكر العربية» وجعل محور خطابه أن 
نتخذ ما دعاه بالعقلانية الخلقية من جانبناء وأن نأخذ بأسباب التقدم والرقي 
بما عند الآخرء وأن ندع ما يتنافى مع الفضيلة من نمطه الثقاني. ولكن جدل 
العريية امور كبو إن طل قاما فى الونخدا نه العرين بالقوة عبيظن مرشينا لآن 
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يترجم عن نفسه بالفعل؛ وفقاً لناموسه الأيديولوجي المتمثل في "الأنا" بإزاء 
لاح ل 
خر . 


إنه بعد عام واحدء أي في عام 1999: من الخطاب الثاني المشار إليه آنفأ» 
قام محمد أمارة وعبدال رحمن مرعي بدراسة في فلسطين المحتلة تناولت 
استطلاع مواقف الطلبة العرب من لغات ثلاث؛ هي العربية والعبرية 
والإنجليزية» في نواح متنوعة حول اللغة: «الناحية الرمزية؛ واختلاط 
اللغات» واختيار اللغة» وتعليم اللغات» وأساسيات اللغة في نظر المتكلم. 
واستعمال اللغة لأغراض عملية؛ والمعرفة اللغوية,» والأهمية الثقافية للّغة؛ 
والأهمية السياسية والمكانة العالية التى تمنحها اللغة لمستعمليها». وقد شمل 
الاستطلاع 999 مستجيباً هم طلبة في مدارس ثانوية وكليات عربية» في تسع 
قُرَىٌ ومدن عربية ومدن مختلطة من مناطق جغرافية متلفة في فلسطين 
المحتلة. وقد أظهرت الدراسة أن "الجانب الرمزي" فيا يتعلق باللغة العربية 
كان «هو الأكثر أهمية؛ لأن العبارات الخمس التي عالجت هذا الملوضوع 
حصلت على التقويم الأعلى (مثل "إنها لغتي القومية"» "إني فخور باللغة 
العربية"... إلخ)2),* 


وإذا كانت نتائج هذه الدراسة منسجمة مع جدل العلاقة بين العربيية 
والمهوية من حيث العربية رمز عند مواجهة الآخرء فإن مما يؤنسنا أن إيقاظ 
الوعي ببذه العلاقة لدى الشباب العربي أقرب نما قد يذهب إليه خاطر 
اليافئن: ولعل: هذا الكنبات الذي فتن بخطاب محمود درويش الإبداعي 
محورياً شأنه في ذلك شأن الهوية والآخر» والوطن والمنفى؛ إذ يقرر في بض 


3 


اللفة الحربينة وسوال الصيكر 


ما ورد لديه: «أنا لغتي» أنا معلقةٌ... معلقتان...عشسر... هذه لغتي ومعجزتي 
عصا سحري حدائق بابل ومسلتي وهويتي الأولى ومعدني الصقيل". 


فإذا خرجنا بالعلاقة إلى سياق آخر ليس ببعيد؛ وجدنا أنه يرين عليها في 
نفوس أبنائها موقف الإلف, والإلف يُعْقِب الزراية» كا في المثل الإنجليزي. 
ولا إخال أحداً ينكر أن أبناء العربية يستبطنون من لغتهم هذه الأيام موقفاً 
غير حميد. ويكاد المشتغل بالعربية يستحبي من هذا الانتساب» إذ يظن - وبعض 
الظن ليس إث] - أن فريقاً كبيراً من الناطقين بالعربية سيعُدٌُون اشتغاله بها 
يقصر به عن المزية التي يجدونها للمشتغل بلغة أخرى. أو بفنٌ آخر من فنون 


العلم والحياة. 


إن موقف أبناء اللغة منها يمثل رافداً لسيرورتها وازدهارهاء وإِن تجديد 
إحساس أبناء اللغة بحيوية دورها في حياتهم يمثل مطلباً جوهرياً لبعث 
الروح في اللخة» واستنفار إمكاناتها الكامنة وطاقاتها الإبداعية. وواضح أن 
الذي يري على موقف أبناء العربية منها هذه الأيام إنم| يعود إلى تراجع 
المشروع العربي الجامع» كما يعود إلى اعتبار بعض اللغات العالمية رمزاً للتقدم 
ووسيطاً للفرص الواعدة. 


العربية والتعليم 


يمثل التعليم تدبيراً أساسياً في بقاء اللغة وسيرورتهاء ويرى منظرو 
البحث في حياة اللغة وموتها أن اللغة التي تحظى ببرامج منهجية تتعهد 
ءَُ و2 
تعلينها لأكائياء تكرة تمق من تدان ارا 5 


ا 
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وحقاً أن العربية في أمان من هذه الجهة» ولكن رجع الفكرة في مؤسسة 
تعليم العربية في وضعها الازدواجي الراهن؛ يفضي إلى شعور عميق 
بالفشل.* لم ينجح تعليم العربية في أن يكون منافساً لتعليم اللغات الأخرى, 
والمقارنة بين تعليم العربية وتعليم لغات أخرى متقدمة تفضي إلى أحكام 
فاجعة يلتقي عليها الطلاب والطالبات» والمعلمون والمعلمات. والآباء 
والأمهات. وتمتد المقارنة من الكتاب إلى طريقة التعليم. ولا يزال إخراج 
الكتاب المدرسي العربي لا يرقى إلى ممستوى إخصراج أي بضاعة مزجاة في 
السوقء ولا يزال تعليم العربية متروكاً لمسار التراكم العفوي حتى كأن معلّم 
العربية معلم غير مختصء ولا يزال كل ناطق بالعربية من سائر المعلمين ين 
أنه قادر على تعليم العربية. وقد أدركت آفة الضعف معلّمي العربية أنفسهم. 
وانتقلت عدوى الضعف إلى التلاميذ» ودخلت العربية في مدار من الضعف 
كأنه الحلقة المفرغة. 


و 
والتقويم في اللغة الإنجليزية خاصة. وهو خطوة - إن أخحذت بحقها - قد 


فإذا أطللنا على المشهد الكلي أمكننا أن نقرر - من دون تحفظ ولا 
أسى - أن تعليم العربية ينشد أن ينافس تعليم الإنجليزية (أو الفرنسية) في 
اتساق مناهجه؛ وجاذبية تآليفه وتوافر وسائله» ووظيفيته» وتأهيل المعلم. 
وتمكين المتعلم» وجعل الموقف التعليمي موقفاً درامياً يزجي المعرفة اللغوية؛ 
ومجعل نمارسة اللغة وتذوقها متاعاً عقلياً ونشاطاً شائقاً يُقبل عليه المتعلم 


اك 


للح البريمة ويهوا ل امير 


ويسهم فيه بفعالية. ويكون المعلم في تناول المعطى اللغوي أو النص» 
كالمخرج الذي يتحقق برسالة موضوع العمل الدرامي» ويدشئ من حوله 
نشيدا نانفا بآنكاة واللوار اول الادوان: 


العربية والاقتصاد 


يمثل الاقتصاد؛ ولو على وجه الاستهلاك والترويج» رافداً لنداول 
العربية. فالعربية الفصحى. مثلاً» هي اللسان المعتمد في ترويج كل سلعة 
عينية أو فنية يراد لها التسويق في العالم العربي من المحيط إلى الخليج؛ إذ 
يقدم جون وماري بعربية فصيحة مدبلجة عروضه] الشائقة في تسويق 
أدوات التنحيف والتنظيف والتجميل... إلخ في قنوات فضائية خاصة. 
وينطق خوسيه وكرمليتا بالعربية الفصيحة المدبلجة في المسلسلات 
الرومانسية المستعارة من أمريكا اللاتينية» ويتمخذ الفصحى لساناً للوقائع 
اليومية على لسانيهها مّنْ ينشد تسويق عمله الدرامي المدبلج هذا على أوسع 
نطاق عربي» وتكون العربية الفصيحة متقبّلة يتابعها الصغير والكبير 
والمتعلم والأميّ بلهفة. 


ولا يزال العامل الاقتصادي (إضافة إلى عوامل أخرى) يحفز على اتخاذ 
الفصحى وتداولما حتى في الخطاب الشفويء وما شأن مراسلىي الفضائيات 
منًا ببعيد. لقد طوّروا على نحو تلقائي كفاية لغوية حاضرة في رصد الوقائع 
وفليلين (عل وان افتسر )رفي عناعة تارتن الختصيحة انالا 
للانسجام 2 اتوم اللغوي للتشدرة الإخبارية» وامتثالا لطات الانتشار 
في فضاء عابر للُهجات. إنه الحافز الاقتصادي في المقام الأول إلى جانب 
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إغراءات النجومية ومطلب التقدم المهنيٌ. وَيوشل هذا الحافز تجتهد ممثلة 
5 58 : 5 00 

ناشئة في إثقان الخطاب بالعربية على شروط الفصيحة جميعا إذا أَسْيْد إليها 

دور تمثيل في دراما اجتاعية ناطقة بالفصيحة, أو في دراما تاريخية. 


لكن ذلك كله واقع في نطاق استجابة العربية وتداولها على مستوى 
"الاستهلاك". إن نكوص الأمة عن الإنتاج المنافس قد قّصر بالعربية عن 
جانب من أهم جوانب فعاليتهاء وقد أفضى بمعجمها إلى غربة شاملة؛ إذ 
أصبح جل ملبسنا ومركبنا ومشربنا ومأكلنا ناطقاً بلسان غير عربي. 


ويرق منطرو العلاقة بين اللشة والاقتصاد أن «من غوامل الاخفاق 
الاقتصادي العربي الحالي أن القوى العاملة العربية ضعيفة المعرفة, ولا 
تنحدث في العلم والتكنولوجيا باللغة الوطنية»»” و«أن العمل المشترك المنتتج 
والفعال في المكتب والمصنع والحقل يحتاج إلى لغة علمية وتكنولوجية حية 
وأن العمل المشترك والتعاون ضمن الأمة يؤدي إلى زيادة دحل الجميع» وهذا 
لايتحقق إلا باستعمال اللغة الوطئية)ء2#و«أن استخدام التكنولوجيا 
استخداماً فعّالاً من قبل القوى العاملة» ومن قبل كامل المجتمع؛ وخاصة 
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات» يحتاج إلى اتتشار هذه 
التكنولوجيا باللغة الوطنية للوصول إلى ما يسمى بمجتمع المعرفة الذي لا 
يمكن أن يقوم بلغة أجنبية».” ومما يؤنس في هذا المجال أن الدراسات 
العلمية العربية عن «المردود الاقتصادي لاستعمال اللغة الوطنية في مجال 
الإنتاج والخدمات أخذت تتنامى» وأن ما تساعد عليه اللغة الوطئية من 


استيعاب المعرفة والمعلومات» ومن قدرة على الابتكار» ومن ربح في الوقت»ء 
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اللغة العربية وسؤال المصير 


يمكن ففينا نه لاني اذ بل إن مر اللغة والاقتصاد يقررون أن «دور 
اللغة الاقتصادي والاجتماعي يوازي دور التّقد ا 


ولكن الاقتصاد قد يكون براجماتياً خالصاً يَنْشّدٌ المنفعة العاجلة» والغاية 
عنده تبرر الوسيلة» وهو يتخذ الإعلان وسيلته الحاسمة؛ ويمتشل الإعلام 
بصورته المنطوقة بل المكتوبة لأمر ان وهو الاقتصادي في المقام الرئيس. 
وقد أفضى الإعلانَُ في بعض صوره إلى ترويج العامية وتبجين العربية» 
وامتدٌ إلى الصحافة المكتوبة» فأشاع ضروباً من كتابة العامية» بل أباح فضاء 
العربية للّْة الإنجليزية وغيرها. ولعل هذا المثال الفاقع يمثل تدبيراً مباشرا 
في ترشيد الاقتصادي الباحث عن المنفعة في السوق العربية. 


لقد استفحلت ظاهرة من الاستلاب اللغوي والثقافي» وخاصة في قطاع 
الشباب» تتمثل في سيميائه في لباسه (وَعَلَمُُ الجينز) وهذه القمصان على هيئة 
حرف (1) اللاتيني. إنعنلء لانن قعينلة ‏ عننا زاك وهار اق فت 
قِيّمّ الآخرء وتبلغ في كثير من الأحيان حد البذاءة» تتغلغل في اتجاهات الشبّان 
والشَّابَات» بل تستهوي حتى الأطفال وتفضي بهم إلى التقليد التلقائي. فهل 
لديناء في هذا السّياق العري بكل تناقضاته وتعقيداته» اقتصادي عرب رشيد 
ذو نظر بعيد يحاوره وعي لغوي سديدء يستطيع أن يطوّر مشروعاً إنتاجياً 
عربياً يقوم على قطن عرب ينسج بأيدٍ عربية؛ وبصنع مشل تلك القمصانء 
ويطرّزها بضروب من الأمثال والحكم والطرائف (وهل في لغة أخرى في 
العالم مثل ما في العربية من ذلك؟)» ويطوّر خخطوطها التي نُكْتَبُ بها مستعيناً 
بالتصميم الخطي (1265180 0185116)؛ وما نتيحه تقنيات الحاسوب (وهل 
كان في خطوط أي لغة من لغات العالم ما للخط العربي من هذه المزية الفنية 
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الخالدة؟)» ألا يكون هذا الحلم الرغائبي؛ مثلا» مشروعاً عربياً جامعاً حقيقاً 
بأن يُمَثْل استاراً مثلّث الأبعاد؛ يحبي قير ثقافية بالعربية الفصحى. ويزيّن 
الخط العري في نفوس الشباب ويحررهم من هذا الاستلاب» ويحقّق لوناً من 
ألوان "التنمية الذاتية الاقتصادية" في آن معا؟ 


العربية والازدواجية 


تمثل الازدواجية القائمة في حياتنا اللغوية بين الفصحى والعامية عيئاً 
ثقيلاً علينا في وجوه شتّى؛ فهي علّة «هذه المعاناة التي تعانيها أجيال من 
المعلمين ومن المتعلمين» وهذا الجهد المهدور الذي تبذله المدرسة:؛ ويقتله 
الشارع» ويبنيه معلم العربية في ساعة؛ ويبدمه زملاؤه معلمو المواد الأخرى 
في ساعات).** وهي تورثنا خللاً لغوياً وشللاً» فنحن نكسب العامية 
ونستعملها سليقة من دون علم بقواعدها (عِلّمِ الوّعي)؛ ونحن نتعلم 
الفصحى فنعرف قواعدها معرفة نظرية» ولكننا نتعثر في استعمالهاء ونتردد. 
وتَلْحَنْ وتكسر. وهي الجدار الحائل بيننا وبين أمانينا في نشر العربية في 
العالمين؛ إذ يدخل الراغب في تعلم العربية من غير العرب في دوامة الاحتيار 
عند الاختيار» فاللهيجات شتى» وليس في واحدة منها إلا غَناء محدود ببيئة 
واحدة ضيقة على مستوى المشافهة فحسب. والفصحى لغة كتاب لا لغة 
خطاب, فإذا هو جاهد النفس في تعلمها لم يستفد بها في قضاء حاجات 
التواصل اليومي المباشرء وهكذا يتكفئ على عقبيه. ولسنا ندكر على 
اللهجات دلالاتمها اللغوية التاريخية» ولا تجاريها التعبيرية الخامّة؛ ولكننا 
نراها تُفضي إلى نبايات ضيقة مغلقة بحدود إقليمية: فضلاً ععرًا يؤدّي إليه 
تباينها من النفرة وسوء التفاهم. ويزيد هذا الوضع اللغوي تعقيداً أن أهل 
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العربية يتنازعون في موقفهم من اللهجات المحكية؛ ويطالعنا في هذا المقام 
مقولة سائرة» وهي دعوى كل ناطق بلهجة عربية أنه يراها أقرب اللهجات 
إلى الفصحى. وهي دعوى يقول بها المشتغلون بالعربية أيضاً. يقول مارون 
عبّود في كتابه عن أحمد فارس الشدياق «المعنون: صقر لبنان: أحمد فارس 
الشدياق): «قابلت لمجة لبنان بلهجات الأقطار اللأخرىء فوجدت لغتنا 
العامية أقرب إلى الفصحى من جميعها».** وذهب علي عبدالواحد وافي في 
بحوثه عن اللهجات العامية الحديئة إلى أن «أدنى هذه المجموعات إلى العربية 
الفصحى مجموعة اللهجات الحجازية والمصرية».*” واعترض أحمد المبارك 
عيسى على ما ذهب إليه وافي مقررًاً «أنّ بالسّودان - وخصوصاً أواسطه - 
لمجة هي أدنى اللهجات إلى العربية الفصحى إن لم تكن أدناها جميعاً».15 
وذهب حسين علي محفوظ إلى أن «العامية العراقية أقرب إلى الفمصحى». 
وأعلن إبراهيم حركات في عنوان عريض أن «الدارجة المغربية أفصح 
اللهجات العربية».”” إن هذه الأقوال المتبايئة لا تغير واقع اللحالة الازدواجية 
شيئاً. وأخطر أعراضها ما أعقبته لدى الناطقين بالعربية من الإلف والوهم 
بأن العامية تُغني عن تكلف الجهد اللازم لتعلم الفصحى حتّى بلغ الإلف 
حد الإعراض. والذي يعنينا في هذا المقام من أمر الازدواجية هو آثارها في 
مستقبل العربية» وانتشار العامّيّات المستفيضء وتغلغلها في فضاءات التداول 
بها على نحو يزاحم الفصيحة مواقعها المتعارفة» فضلاً عن طبيعة العاميات 
المحكية المتحولة التي قد تنتهي بها إلى أناط لغوية شتى متنائية بل منقطعة عن 
الفُضدحة قاماء وإذا تضدق ما يضشمةه الآخر من وضقها باللغات: إذ يقول 
في وصف العامية المصرية مثلاً: العربية المصرية؛ وهكذا. 
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العربية والثنائية اللغوية 


مثلت الثنائية اللغوية (العربية-الإنجليزية) و(العربية-الفرنسية) في 
المشهد العربي على مدى قرنين من الزمان ظاهرة مؤرّقة» فقد كانت أمراً جاء 
به المستعمر من جهته» ووجد العرب فيه من جهتهم سبيلاً إلى استرفاد ما 
أنجزه تقدم الآخر. ثم استحكمت الثنائية حتى أصبحت تقليداً راسخاً. 
وليس على الثنائية» ولا على الثلاثية» ولا على ما هو أبعد من ذلك» حرجء 
وإنا احرج على ما أعقبته الثنائية في الحياة العربية من الحيرة والانفصام. 
وكأنما أصبح ما مّجس به خير الدين التونسيء,*” حتى ما تبنته التجربة 
الماليزية»” من جعل اللغة الوطنية للتراث» وجعل اللغة الإنجليزية مغلا 
للعلم والتكنولوجياء ازدواجاً راسخاً مقرراً. ولكن التجربة العربية في الثنائية 
قد أعقبت في حياتناء في بعض مظاهرهاء خللاً في التوازن الاجتماعيء إذ 
استعلى بعضهم باتخاذ الإنجليزية» وصرف المعنى الذي ببدي إليه الرشاد 
من تعلم اللغة الثانية عن جهته. إن عوداً على بدء في اتخاذ اللغة الثانية يعني 
أن تكون تلك اللغة لنا وسيلة إضافية أو نافذة معرفية على ما أنجزه الآخر. 
ولكن واقع الال أن الإنجليزية والفرنسية» على تطاول الزمان في اعتمادهما 
وتعليمهما والتعليم بباء لم تحققا في الجانب العربي مهضة علميّة؛ بل يتحقق من 
يراجعون تجارب تعليم العلوم بالإنجليزية أن الطالب يستنزف جُلٌ الجهد في 
معرفة اللغة؛ ما يقعد به عن استدخال المفاهيم العلمية وتمثلها وتوظيفهاء بَلّه 
أن تكون له وسيلة محفزة على الإبداع والابتكار والإضافة. والعربية شأنها 
شأن سائراللخات كيتوتتة تاعننة عابدنة: وإن] يها أن تمفرعييا ندتفة 
حيوية» وتقترن الحاجة في العادة بالجدوى؛ ذلك أن اللغة إنما يتعلمها أو 
يتخذها من يوقن بجدواها. 
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إن عدم التحقق من الجدوى هو ما يقعد بكثير من أبناء العربية عن أن 
ينتفلوا ما استحكم فيهم بالسليقة العامية المواتية إلى الفصحىء وأن يبذلوا 
الجهد اللازم لتحصيل نظام لغوي مقارب مفارق» إنهم يركنون إلى ما درجوا 
عليه من العامية؛ إذ يَوهمون أن ما بينها وبين الفصحى من وجوه الشبه 
ومظاهر التلاقي يجزئ عن إتقان الفصحىء فإذا أيقنوا بجدوى الفصحى في 
الظفر بفرص عمليّة شمُّروا لإتقاهها عن ساعد الجدّ» وما مَثّل مراسلي 
الفضائيات» وتمثلي الدراما الاجتاعية الفصيحة المدبلجة والدراما التاريخية: 
إلا بعض شواهد ذلك. 


على أن الجدوى كلمة جامعة تنتظم وجوه المنفعة جميعاء ورأس وجوه 
المنفعة والإيقان بجدوى اللغة محمولاتها من المعرفة الحديدة المستفادة. وها 
هنا يجمل بنا أن نتوقف بالنظر في حال العربية الحاضرة لعلّنا نستشرف 


بعض ما سيؤول إليه مصيرها. 


العربية اليوم منقوصة الفعالية أو شبه معطلة في جانبها العلمي» فهي 
ليست لغة متداولة في البحث العلمي المتسارع وتطبيقاته» وإذا استمرت 
الحال على هذا النحو فستكون العربية غداً بمعزل عن الفعالية التي تمكنها من 
المنافسة في هذا الجانب الحيوي الذي أصبح يتحكم في إدارة المشهد الكوني. 
قد تتلقى العربية ما يفرزه العلم من تقنيات الاتصال على اختلافهاء ولكنها 
وأصحابها سيكونون مستهلكين فحسب. 

ولعل من التذكار النافع أن نستحضر النموذج الياباني في هذا الشان: 
لقد كان تجنب اليابان استعمال لغة أجنبية لأ:بالم تُستعمر” ظرفاً مواتياً 
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لمباشرة مشروعها في التحديث بلغتها القومية» بل إنه حين جاءها وفدمن 
سبعة وعشرين خبيراً تربوياً أمريكياً يشيرون عليها بأن تتخلى عن نظامها 
الكتابي /* حتى تتمكن من بلوغ التكافؤ التقني مع الغرب واللحاق بركب 
التقدم العلمي والاقتصادي دافَحَت ذلك. وها هي ذي تقلقل سكينة أمريكا 
باقتصادها المنافس بلغتها القومية أولآء وبنظام كتابتها الخاص كذلك. 


وتمثل مراجعة ما آل إليه أمرنا مع هذه الثنائية القائمة في حياتنا - وإن 
كانت أمراً واقعاً يعززه وَّهُمُ أن اللغة الثانية رمز للآخر المتفوق وفقاً للمقولة 
الخلدونية - تحدياً وجودياً مستقبلياً حاساً. إن تصحيح أولوياتنا اللغوية 
يقتضي أن تكون العربية أولآء بها هي لسان المقدس» ووعاء التراث» ورمز 
الموية» وعدتنا في الإبداع» وسبيلنا إلى تحقيق مجتمع المعرفة» وأن اللغة الثانية 
والثالثة... إلخ إنما هي روافد إضافية نستدعيها وفقاً لحاجات نقدرها 
ومنافع نستفيدها على بينة. 


العربية والعلوم 


ما تعريب العلوم وتعليمها بالعربية» فقد مثلا ولايزالان يُمثلان شطر 
التحديات الكبرى. فحين أنشئت الكلية الإنجيلية السّورية (عام 1866) - وهي 
الجامعة الأمريكية في بيروت الآن - كان تعليم العلوم فيها بالعربية» ووضع 
أساتذتها مؤلفات في الطب والصيدلة والعلوم بالعربية» ولكنها استّبدلت 
باللغة العربية اللغة الإنجليزية عام 1885. ونتمثل الآن أنه لو ظلت الحال 
على ما كانت عليه في البدء» لأصبح لدينا على مدى قرن وربع القرن من 
التأليف في العلوم بالعربية» وإجراء التجارب ونشر البحوث العلمية بهاء 
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اله العدرئنة وسيل ل امنيس 


تراث علمي بمتد مواكب للعصرء ومناحٌ مُواتٍ لمواكبة ركب العلم بالعربية. 
وحقا أن التجربة السورية قد مضت على خطتها في تعليم الطب بالعربية: 
ولكنها ظلت يتيمة في سياق عربي يرأ وحين) أنشئت الجامعات العربية 
واجهت وضعاً ثنائياً حيراً. 


ولعل مَثَل الجامعة الأردنية أن يكون كافياً في الدلالة على حال 
الجامعات العربية جملة. فقد طاف بمشروع إنشائها قبل خمسين سنة طائف 
من عصر الاستشراق تراءى له أن يشرع هيمنة اللغة الإنجليزية على 
المشهد الجامعي كله وأن يُقصي اللغة العربية قاماً. جاء ذلك في التقرير 
المفصّل الذي وضعه الوفد البريطاني الذي استقدم للمشورة في شأن إنشاء 
الجامعة» إذ قرر أنه يعتقد أن لغة التدريس ف الجامعة يجب أن تكون 
الإنجليزية»* ولكن التشريع الذي صدر في هذا الشّأن جاء مغايرأً» فقضى 
بأن «اللغة العربية هي لغة التدريس في كليّات الجامعة.” ولكنّه ديل بعد 
ذلك بأن لجلسن الخافعة أن يقرّر التتعزال لفة أجحرئ للسدريسن حيقا 
تقضي الضرورة بذلك»,** فأشرع بذلك باب خلفياً للغة الإنجليزية 
مفتاححه الفسرورة» وهي ذريعة متاحة تُشبه أن تكون صِنْوٌ الإباحة. وتقابل 


في الجامعة من هذه الثنائية موقفان يتناوشان من مكان بعيد: 


أمّا الموقف الأوّلء فقد جَهّر به دُعاة التدريس بالعربية جميعاء وتتمل 


حجج أصحاب هذا الموقف في: 


« أن الطالب إِنَّا يستدخل المعرفة العلميّة ويتمثلها ويبدع فيها بلغته الأم. 
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اده اريت وكبون لبر 


وأنَ تعليم الطالب العربيّ العلومٌ باللغة الإنجليزية سيحمل عليه عبقاً 
مركّباً من نظام لا يعرفه (نظام العلم)؛ ونظام لا يألفه (نظام اللغة 


الأجنبية). 


وأنْ استنبات المعرفة العلميّة وناءها في البيئة العربية إنها يكونان باللغة 
الأم» وقد كان ذلك شأنَ أمم أخرى ليس لِلَّغْاتها ما للغة العربية من 
تجبربة في تاريخ العلم. 


وأمّا الموقف الثاني» فقد رَكنَ إليه أهل العلوم» وقد أغراهم به ما أَلِفوا في 
مراحل تكوينهم الجامعي؛ إذ درسوا العلوم, في الغالب, باللغة الإنجليزية. 
وأنِسوا بها توافر بتلك اللغة من المؤلّفات العلمية الموافقة لمستوى التعليم 
الجامعي» مقارنة بتدرة المؤلفات العلمية التعليمية بالعربية يومذاك. وقصور 
الكتب العلمية المترجمة إلى العربية عن مستوى كشب علمية مؤْلَّمَةٍ بالعربية 
ابتداءً» مكيّفةٍ للبيئة الجامعية العربية أصلاً. لكن من الجدير بالإثبات هنا أن 
بعض مقدّمي أساتذة العلوم الذين واكبوا بداياتها منذ اليوم الأول حتى الآن. 
أصبح يُصرح بأَنْ لو كانت الظروف والوسائل المتاحة يومذاك ى| هي لدينا 
الآن لكان من المنتصرين لتعليم العلوم باللغة العربية. ولا يبقى إلا التسامح 
في أمر المصطلحات التي تشبه أن تكون مشتركة أو كوئية» حيث يمكن الأخحذ 
بمنهج الأوائل في تعريبهاء كالذي صنعوا با استفادوا من علوم اليونان قدي)ً. 


العربية والعولمة 


يتمثل التحدي الأكبر للعربية في العولمة. وهي في بعض وجوهها نظيرة 
الأمركة» وكانت مظاهرها تتسلل إلى تفاصيل الحياة العربية على مدى عقود 
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اللغة العربيسة وسؤال المصير 


في النصف الثاني من القرن العشرين. وكانت هذه المظاهر تنخذ سيمياءاتها 
من حيث هي "أسلوب حياة" يستهوي كثيراً منا بتلقائية الجاذبية غير مقترنة 
بخطاب استعلائي سافرء إلى أن آذن القرن العشرون بالأفول» وتفردت 
أمريكا بمنزلة القطب الأحادي, وسفرت عن مشروعها الإمبراطوري؛ 
واستعلن مصطلح "العولة" مقترناً بها. وأصبح مشروعها يتمثل في تنميط 
العالم على مثالها؛ حتى تنميطه لغوياً. 


وقد هيّأت العولة للإنجليزية أن تنتشر وتشيع بمعجم مشترك يشبه أن 
يكون كونيَاء معجم نجده في العربية ىا نجده في كثير من اللغات الأوروبية 
والأسبوية والأفريقية. وهو معجمٌ يبدأ برموز الحياة اليومية الأوّلية في التحية 
(111)» والشكر (11ملا علهة1)؛ والوداع (816). والموافقة (016): وود 
اللقاء (ممهة ناهنز 5866 ).., إلخ. ويمتد إلى رموز الأطعمة (1/16202810:8) 
و(108ك] نتعع1نا8) و(21221101) و(5عنا6م20) و(1101156 1اتط0)» حتى 
ليتسمّى العالم ب"عالم ماك" (20015/0:10)» ورموز الأشربة (018© نومعم) 
و(0012 0068) و(رنا تعمج 8)؛ وطرز الألبسة (قصوع1) و(واغتطو-), 
وصنوف المركبات التي لا نعرف كيف نعيش من دونها (1306مة0) و(4اءع97/06), 
ووسائل الاتصال ومعجمها(تع1:غ18105) و(ع558ده11) و(أعرديمن]) 
و(5356) و(10112)) حتى ليتسمّى العالم ب 1116211080 ص00 3/10) 6ه 


والاقتراض ناموس نافذ في اللغات جميعاً. وليس في العالم لغة خالصة 
النقاء» والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصىء فقد تغلغلت العربية» مثل» في 
لغات شتى أوروبية وأفريقية وآسيوية تغلغلاً عبّر عنه سابير (15م88) في 
فواتح القرن الماضي بمثل "الغيرة".'* ويبين لنا الاقتراض - بعبارة 
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اللغة العرية وسؤوال المصير 


بلومفيلد (610ققتتده810) - كيف علمت أُمّةٌ أمةّ أخرى؛* وهو يشير إلى 
ألفاظ "التجميل" المستعارة من الفرنسية» مثلاً. وإذاً يكون الاقتراض» من 
بعض الوجوه. دليلاً على "الترافد" اللغوي والتواشج الحضاري بين الأمم. 


لكن إشفاق أهل العربية من الألفاظ الأجنبية في هذا الزمان مرجعه إلى 
أمور متشابكة: أوها ارتباط اللغة با هوية» وإن يكن غير مستعلن صراحة؛ 
وثانيها شعور بأن هذه الظاهرة تشبه أن تكون "غزواً" لما تحمله من دلالة على 
تغلغل "الآخر" بألفاظه ومحمولاتها في العربية؛ وثالثها ضيق أهل العربية 
باستشراء هذه الألفاظ في فضاء المعجم العربي المنداول. وإذ كانت هذه 
الألفاظ الأجنبية "فيضا" في بدايات القرن الماضيء فإنها غدت "طوفاناً" في 
زمن العولمة حين اغبارت الحواجزء وانفتح المشهد الكوني» وأصبحت اللغة 
ساحة مكشوفة لكل ما ابتكره الآخر. 


إن ملحظ "الكم" هنا هو الذي يمثل مصدر القلق المؤرق للمشتغلين 
بالعربية» ولكن منطوى هذا الكم هو الذي ينبغي أن يكون مصدر القلق 
والحافز على التدبير. إن هذا الكم إِنّما ينبئ بتفوق الآخر في مجال العلم 
والتكنولوجيا والصنائع والبضائع والبدائع. وهو أمر يتجاوز طاقة 
"اللغري'". ويستنهض العلاقة بين اللغة والأمة من أول؛ فاللغة قادرة 
بالقوة» أما قدرتها بالفعل فمرهونة بالأمّة. 


ومستصفى القول في هذا الأمرء أن الاقتراض في اللغة شأنه شأن 
الاقتراض في الاقتصاد؛ فهو شرر كنار اشيم إذا كان استهلاكاً وسرفاً 
وترفاً عابرأ وهو خير عميم مقيم إذا كان استثاراً وعدة للناء والازدهار 


30 - 


اللغة العربية وسؤال المصير 


والإنتاج والبناء. وقد كان هذا شأن الاقتراض والترجمة في حال العربية في 


أخذها عن الثقافات القديمة» وكان هذا شأن اللغات الأوروبية أيضاً؛ إذ مدل 
النقل عن العربية بالترجمة والاقتراض ركناً مهأ في النهضة الأوروبية. 

وقد يكون القول في مصير العرببة كالرجم بظهر الغيب» ولكن إذا كان 
الحاضر يخبئ في جنباته هنا الآن ما كان هناك قبلا فإن الحاضر ينبئ 
بظواهره المائلة ببعض ملامح المستقبل أيضاً. وصفوة الرأي هنا أن الأمر 
يخرج عن حدٌّ التنبؤ» وكثيراً ما تخطئ التنبؤات»؛ وإنما هو كالنتائج التي تترتب 
بالفرورة على المقدمات. وأنا أمثل؛ هناء مصفوفتين يكون الاقتصار على 
أولاهما ضمانة لبقاء العربية؛ ولو في حال حرجة منقوصة الفعالية في شسطر 
العلم والتكنولوجياء وتّتتظم المصفوفة الثانية زمرةً من المطالب يمثل تحقيقها 
شرطأ لبلوغ اللغة العربية حالة الكتلة الحرجة غداً. 
المصفوفة الأولى: 
أن النص المقدس يمثل عنوان البقاء» فهو الملاذ في مدار المَدَثان. 
٠.‏ وأن التراث يمثل بقاء الأصلح فهو مّدد للسيرورة. 
ى وأن الهوية هى الرمز في مرآة الآخر» وهى قوة فاعلة حيئاً كامنة حيئاً. 
وأن التعليم لا يزال مداراً للمراوحة؛ وهو يُبّتِي على العربية ولو في حال 
وأن الاقتصاد هو الحاكم الخفي» والغاية عنده تبرر الوسيلة» وكثيراً ما 
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اللغة العسربية وسوال المصير 


٠.‏ وأن الثنائية هى مصدر الحيرة» فهي التي تقلقل سكينة العربي ومنزلة 
العربية. 

المصفوفة الثانية: 

٠‏ أن نتناول النص القرآني لتكشف عن فرادته الأسلوبية» وأن نجعل تعلّم 
العربية سبيلاً إلى فهم النص وتذوق إعجازه. 

وأن ننقب عن در التراث على نحو يدفع عنه الظن بأنه نتاج زمان غابر. 

وأن نجل جمالياته وبصائره على نحو يحفزنا لمجاراته في إنجازه المتفوق في 
زمائه. 

وأن نجعل العربية رمزاً تتميز به من الآخرء ونجعل ذلك مبعثاً للشعور 

وأن نقنع الجيل بأن انسحابه من العربية إلى الإنجليزية أو الفرنسية يشبه 
أن يكون منفيّ اختيارياً لا يلبث أن يضيق به وأن يتعظ بتجربة مبدع هو 
الأديب الجزائري كاتب ياسين» ومفكر كوني هو إدوارد سعيد. 

وأن نجعل معرفة العربية إلى حدٌ الإتقان وبلوغ التهام شرطا للأهمية 
فنرى الخطأ فيها إِنيأ. 

٠‏ وأن نقنع من يسخرون من الفصحى ويشخصون الناطقين بها تشخيصاً 
كاريكاتيرياء بأن ما أبدعه المتنبى مباء وما أبدعه محمود درويش وغيرهماء 
يفوق ما أبدع بالعاميات قدي وحديثا. 
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اللغة العربية وسؤال المصير 


وأن نزيّن للقائمين على الإعلام أن الذين تفوقوا فيه» واللواي تفوقن فيه 
إنما هم من طوّروا أداءٌ فصيحاً رشيقاً جذابأ» والأمثلة على ذلك مواثل. 


وأن تغريّ الإعلان بأن يستغمر ما ف العربية من شتحر البيان. 


اك 0 . 8 م . 07 
وأن نري الذين يوغلون في ترويج لهجاتهم في مسلسلاتهم العربية أن 
خوسيه وكارمليتا وكساندرا وغيرهم في المسلسلات المدبلجة لا يفارقون 
رائفية التخور هن الإاق البوقن بالنطس. 


وأن نصحح المعادلة الخطأ التي تكلف اللسانء بما هو اللغة. أن يؤدي 
وظيفة اليد بها هي العاملة والصانعة والمنتجة» أو وظيفة الأمّة بها هي 
العاملة والصانعة والمنتجة؛ ذلك أن اللغة وحدها لا تصنع الأشياء؛ وإنما 
هي أداة مواتية للناطقين بها. إن اللغة قادرة بالقوة على أن تزوٌّدنا 
بالأسماء» ولكنها غير قادرة بذاتها على أن تترجمها إلى مسمياتها المنجزة 
الملشخصة. إن رفوف المكتبة العربية المملوءة بمعجمات المصطلحات في 
العلوم والتكنولوجيا لم تحقق وحدها منجزاً علمياً أو تكنولوجياً مشخصاً. 
وذلك نظير ما يقع فيه الخطاب العري المعاصر أحياناً من الظنّ أن الكلمة 
وحدها كافية لتحقيق منطوياتها في الواقع. إنها - ببساطة - جدلية القول 
والعملء أو جدلية اللغة القادرة بالقوة والأمة القادرة بالفعل. 

وأن نحول طوفان الألفاظ المستوردة الدالة على مستحدثات الآخر من 
الملبس والمأكل والمشرب والمركب... إلخ» تيارات وروافد؛ فنفتش عم 


تحتها من أصول ابتكارهاء ونعمل على تطويرها والإضافة إليها برؤانا 
وإمكاناتنا وطموحنا إلى المنافسة والتقدم. 
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اللعة العربية وسوّال الصير 

٠‏ وأن ننبه في الأمة روح الاختيار "اللغوي" الذي يسخر لما اللغات 
الأخرى وسائل قوة معرفية موجهة فحسبء. ونقنعها بأن تلك اللغات 
لا تصلح أوطاناً للذاكرة» ولا حاضنة للوجدان الجمعيء ولارمزاً 
لتحقيق الذات. 


وأن نطور تعليم العربية على نحو مناظر» بل منافس» ببسل متقدم على 
النموذج الذي طوره الآخرون لتعليم لغاتهم. 

وأن نستأنف تعليم العلوم بالعربية باستثار الشروط المتاحة المتوافرة 
(ومثاما ما نجد من تقريب المعرفة الطبية المتخصصة بالصورة حتى إلى 
الجمهور العربي العام). 


وأن نتّخذ التدابير المناسبة لتأهيل العمالة الوافدة في بعض المجتمعات 
العربية للتواصل بالعربية» دفعاً لهذا التهجين المتفاقم الذي أصبح 


يشوب العربية في فضاءات عربية شتى. 


٠.‏ وأن تترجم الأمة ما يقرّره منظرو الاقتصاد نحو مجتمع المعرفة» ودور 
العلوم والتكنولوجياء بأنّ دور اللغة الاقتصادي والاجتماعي يوازي دور 
الثقد» وأنْ مجتمع المعرفة لا يمكن أن يقوم بغير اللغة الوطنية. 


إن عناوين هذه المصفوفة؛ وما تنطوي عليه لم تكن بمعزل عن وعي 
العاملين على العربية واهتام المشتغلين بالمسائل العامة» ولكنها كانت 
مشروعات تحا وها جهات أكاديمية أو لغوية أو تربوية وتمضي بها 
خطواتء ثم لا تلبث أن تتوقف دون الغايات النهائية المأمولة. إنها أسئلة 
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اللغة العربية وسؤال المصير 


مُعلّقة شأنها شأن الأسئلة التي طحت في أوائل القرن الماضي؛ كجعل العربية 
وافية بمطالب العلوم والفنون» وتيسيرهاء وإصلاح كتابتهاء ووضع معجمها 
التاريخي... إلخ. وإنما كانت هذه المشروعات والأستلة (الأمانٌ) تنقطع 
دون بلوغ الغايات النهائية المأمولة؛ لأنها كانت بمعزل عن سياسة لغوية 
عربية جامعة» ترعاها بثبات في إطار برنامج شامل في التخطيط اللغوي. 
ولعل القرار السياسي العربي المشترك الجامع الذي صَّدَر في فواتح هذا 
القرن في القمة العربية التي عفدت في دمشق عنام 2008 للنهوض باللغة 
العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة؛ وما استتبعه من تشكيل هيئات عربية 
وطنية للنهوض باللغة العربية (كيما في قرار الأردن - الذي صدر في ضوء 
قرار القمة - بتشكيل اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية)؛ أن 
يكون مدخلاً لرعاية هذه الجهود والمشروعات جميعاً كي تبلغ غاياتها 
المأمولة بانسجام وانتظام بنيوي متكامل؛ وإذاً تدخل العربية مهضة حديثة» 
وتستأنف دورها في دورة الحياة والحضارة. ولعل نما يؤنسنا بذلك أن 
النهوض باللغة العربية قد أصبح هو العنوان الرئيس للمسألة اللغوية في 
الفضاء العربي. 


بت 


الهوامش 


الحاحظى البخلاء. نحقيق طه الحاجري (مصر: دار المعارف». 228 ص 02 . 


٠‏ انظر: 


١01+‏ مه وى 31112 إن أمسيمل ”نامآ لونتعألع371 صا عأتطوسف" ,تتتقطثة[ ,نل.ل 
6.31 ,(1972) 20/11 


وانظر أيضاً: عبدالقادر الفاسى الفهريء"أزمة اللغة العربية في المغرب بين اختلالات 
التعددية وتعثرات الترجمة في المشروع الثقافي العري"'. صحيفة القدس العربي (لندن). 
7 2005. 


: عبدال رحمن بن خلدون» مقدمة ابن خلدون (بيروت: مكتبة المدرسة» ودار الكتاب 


اللبنان للطباعة والنشسر» 61 ص 676. 


. المرجع السابق» ص 677-676. 


. مهاد الموسىء الثنائيات في قضايا اللغة العربية من عصصر النهضة إلى عصر العولمة 


(عسَان؛ رام الله؛ غرزة: دار الشروق للنشر والتوزيع» 3) ص 153؛ وسعيد 
الأفغاني» من حاضر اللغة العربية (بيروت: دار الفكر 1971)؛ ص 37-23. 


. انظر: 


حلام بجع لآ :قتاع قتتاعة5قة/!) 7#كتاعدهانه/ة فته عودنتع ارما ,مقتصطةة"1 لتاتاووآ 
0 .م ,(1972 رعقناه]ط] 


. المرجع السابق» ص 60. 


. أحيد أبو زيد» '"'هل تقوم لعة عالمية واحدة؟"ك مجلة العربي (الكويت)» العدد 542 (يناير 


22004 ص 33. 


. انظر: 


تع اما 0 ,بوره 0 ع7 ”معط قأكلده نو 1315 #وتوعمة!؟ عط" روع ملاعل اتنقتام 
22.200 


. السيد ياسين» "كتابة النص في عالم متغير من اهيار السلطة اللغوية إلى سقوط الأنساق 


الفكرية"'. ندوة اللغة العربية والإعلام وكتابة النص» منتدى الفكر العربي وجمع اللغة 
العربية الأردني؛ عنّانء 13 سبتمبر 2005؛ ص 3. 


47 


اللعة العربية وسؤال المصير 

11. بسام بركةء "اللغة العربية وتحديات العصر الحديث". مجلة حوار العسرب (بيروت)»؛ 
السنة الأولى العدد 5 (إيريل 2005). ص 24. 

12 عبدالسلام المسديء العوللة والعولة المضادة (مصر: شركة مطابع لوتس بالفجالة» 
9 2) ص 390. 


13. المرجع السابق. 
14 المرجع السابق. 


5 انظر: 
ع1211[هطم!2) ه 177 عومنودمع ,(قالع) كتدمكز .ذف اعقطاء اا ممه 8117215 دعتاوعول 
231 .م ,(2003 بووعءط بطاواع /حاملا عع ل أتطاصصدن) ورم[ 


16. المرجع السابق (التقديم). 
17 المرجع السابق» ص 17. 


8. انظر: 
دواع 501 27146 271811456[ 10 2110013011[ اك :5ع 51 اناق ستاماءه5 ,اا أعلبم”ا ممعم 
128-134 .مم ,(1995 ,8001 لتباعدة2 :5م0نزه.]) 


9. انظر: 
2 111 معفننهالهط طذل “رقع لع108مقطاعع1” بوعل عط لمة عتطدهف ‏ 551لا20ةآ 0160] 
8 .م ماك .دره بء مثا عرماعااهطمان 


0 انظر: 


0 .م .(1933 بام عه لا بتع ل) مع مننع تنما ,لاع تأمتمماظ لتقدمع.] 
1. فهمى جدعان, نظرية التراث ودراسات عربية وإسلامية أخرى (عرّان: دار الشروق 
للنشر و التوزيع» 5 ص 31. 
22 المرجع السابق» ص 30. 


3. انظر: 
اعتتناحاصتلط ) بواتلصع2[ أوترمانول! ته عومنعدما عتطه لق ع7 _مقطاء انك عزوج2ا 
.66 .م .(2003 رومع جا زواع الملا 


- 38 


اللعة العربية وسؤال المصير 


4. محمد أمارة (تحرير)» النسيج اللغوي الاجتماعي للفلسطينيين في إسرائيل (رام الله: 
المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية» 2002)؛ ص 108. 


5. باد الموسى» اللغة العربية في العصر الحديث: قيم الثبوت وقوى التحول (عمان؛ رام 
الله؟ غزة: دار الشروق للنشر والتوزيع:2007))» ص 68. 


6. انظر: 


رقطه مو تاطبا أعطدظ نمتقمآ) كدرتعاطم2 ععومنتع مط جره دباع 2ط رللتتحعل مممزظ 
.0 .م ,(1990 


7. محمد مراياتي» تعليم العلوم والتكنولوجيا باللغة العربية وأثره في التدمية الاقتصادية 
والاجتماعية وفي التوجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة (تونس: المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم؛ 2010)» ص 19-16. 


28 المرجع السابق. 
20 ا مرجع السابق. 


0. الطاه, لسء. عودة إلى المسألة اللغوية فى النهوض العري ومواكبة | (الأردن: 
هر لبيب» عو في النهوص العربي ومو 
مؤسسة عبدا هميد شومان: 2005): ضص 174-173 


]3. محمد مراياق؛ مرجع سابق» ص 18. 


2. شكري فيصلء "التجربة اللغوية لدى ساطع الحصري" مجلة المعرفة (دمشق)») 
العدد 178 (ديسمير 1976). 


33 نهاد الموسى» اللغة العربية في العصر الحديث» مرجع سابق» ص [14. 
4. "اللهجات العامية الحديثة". مجلة الرسالة (القاهرة)» العدد 422 (أغسطس 1941). 
5, المرجع السابق. 


6. "تقريب العامية من الفصيحة". مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة؛ الجزء 41 (مايو 
8) ص 17. 


- 39 


اللغة العرية وسؤال المصير 


7 "الدارجة المغربية أفصح اللهجات العربية"» مجلة اللسان العربي (القاهرة)» العدد 
الرابع (1964)» ص 33. 

8. محمد هشام بوقمرة القضية اللغوية في تمونس» سلسلة الدراسات الأدبية رقم 6 
(تونس: الشركة التونسية للتوزيعء 1985). 

9. انظر: 


ما مرو للق نام ص81" ,مودمة؟ .[.8 طعلد5 .مك8 اسه 3163 1811-0 نتاقع سروك 
86 اواء 10 11 5و 1هلةا3 “رم أخقع لص تامتصاه0 علمجومه0) تنقنة11213 
7 ,93-94 .مم ,(2003) 18 .مم بممقنمء مور 


40 تباد الموسى» الثنائيات فق قضايا اللغة العر بية» مر جع سابق» ص 203 


41. انظر: 


ولاتقتط1ا لامتخااظ عغط]' :مم0نتامطآ) عملت[ كره «تمادط8 كل رتنلة 0 عمعمع اام 
7 .2 ,19920 


2. حامد الزغول. الجامعة الأردنية: نشأتها وتطورها (عّان: الجامعة الأردنية؛ 2000). 
ص 100. 

3 المرجع السابق» ص 131. 

4 المرجع السابق. 

5 نباد الموسىء اللغة العربية في العصر الحديث؛ مرجع سابق» ص 164. 

6 المرجع السابقء ص 164. 


7. انظر: 


الع [7) أعمعمة كزه بءنةا3 116 10 #امااعلاأدم اسل صق تمع منبع ترما تتجة5 لتو جل8 
.1921 ,1نامع تعااملا 


8. انظر: 


.2 ,.أاء .جره بل211161زهها8 لتقرمع.] 


- 40 - 


نبذة عن المحاضر 


الأستاذ الدكتور نباد الموسى هو نحويء لساني» تربوي؛ أكاديمي» ارتبطت 
سيرثه العلمية بالجامعة الأردنية على مدى خمسة وأربعين عامأء شغل في 
أثنائها رتبة الأستاذية منذ عام 0. عمل في هذه الأثناء رتيساً لقسم 
الدراسات العليا للعلوم الإنسانية والاجتاعية؛ ورئيساً لقسم اللغة العربية 
وآداءباء وعميداً لكلية الآداب. 


أسهم في تطوير مناهج اللغة العربية في الأردن وعمان واليمن. وكا رقهما 
للجنة خبراء اللغة العربية في مؤتمر التطوير التربوي في الأردن (عام 1987): 
ومستشاراً لفرق تأليف كتب اللغة العربية نحو الاقتصاد المعرفي في الأردن 
(عام 2004/ 2005). كما عمل مستشاراً لليونسكو لتعليم العربية في الصين 
(عام 1983): وعمل خبيراً للغة العربية لدى مؤسسة التطبيقات التكنولوجية 
في واشنطن في برنامج الترجمة الآلية. 


وكان عضواً في هيئات التحرير لعدد من الدوريات الأكاديمية» وعضواً في 
لجنة تحكيم جائزة الملك فيصل. وهو عضو في مجلس أمناء مركز الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز الدولي خدمة اللغة العربية. 


له مؤلفات عدة» نذكر منها: كتاب الصورة والصيرورة: بصائر في أحوال 
الظاهرة النحوية ونظرية النحو العربي؛ وكتاب نظرية النحو العربي في ضوء 
مناهج النظر اللغوي الحديث (عام 0 ؛؛ وكتاب اللغة العربية وأبناؤها: 
أبحاث في قضية الخطأ وضعف الطلبة في اللغة العربية (عام 1985)؛ وكتاب 
قضية التحول إلى الفصحى في العالم العربي الحديث (عام 1987)؛ وكتاب 
العربية نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية (عام 2000)؛ 
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وكتاب الثنائيات ني فضايا اللغة العربية من عصر النهضة إلى عصر العولمة 
(عام 2003)؛ وكتاب اللغة العربية في العصر الحديث: قيم الثبوت وقوى 
التحوّل (عام 2007). 


أعدٌ بعض تلاميذه ونخبة من زملائه كتاباً تكريمياً له صدر عن مركز 
دراسات الوحدة العربية (عام 2011) عنوانه: آفاق اللسانيات (دراسات» 
مراجعات؛ شهاداتث)؛ وأفرد الدكتور وليد العنائي لجهوده في تعليم العربية 
كتاباً مستقلاً عنوانه: مهاد الموسى وتعليم اللغة العربية: رؤى منهجية؛ صدر 
عن وزارة الثقافة في الأردن (عام 2005). 
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الصهيونية العالمية وتأثيرها في علاقة الإسلام بالغرب 
د. عبدالوهاب محمد المسيري 
التوازن اللاستراتيجي في الخليج العري خلال عقد التسعينيات 
د. فتحي محمد العفيفي 
المكون اليهودي في الثقافة المعاصرة 
د. سعد عبدالرحمن البازعي 
مستقبل باكستان بعد أحداث 11 أيلول/ سبتمير 2001 
وحرب الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان 
د. مقصود الحسن نوري 
الولايات المتحدة الأمريكية وإيران: تحليل العوائق البنيوية للتقارب بينهما 
د. روبرت سنايدر 
السياسة الفرنسية تجاه العالم العربي 
شارل سان برو 
مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة: نظرة مستقبلية 
د. جمال سند السويدي 
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية: مساهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
3 محمد البرادعي 
ملامح الدبلوماسية والسياسة الدفاعية لدولة الإمارات العربية المتحدة 
د. وليم رو 
الإسلام والغرب عقب 11 أيلول/ سيتمير: حوار أم صراع حضاري؟ 
د. جون إسبوزيتو 
إيران والعراق وتركيا: الأثر الاستراتيجي في الخليج العربي 
د. أحمد شكارة 


الإبحار بدون مرساة: المحددات الحالية للسياسة الأمريكية في الخليج العربي 


د. كلايف جونز 
التطور التدريجي لمفاوضات البيئة الدولية: من استوكهولم إلى ريودي جانيرو 
مارك جيدوبت 
اقتصادات الخليج العربي: التحديات والفرص 
د. إبراهيم عويس 
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الإسلام السياسي والتعددية السياسية من منظور إسلامي 
د. محمد عمارة 
إحصاءات الطاقة: المنهجية والنماذج الخاصة بوكالة الطاقة الدولية 
جون دينمان و ميكي ريسي و سوبيت كاربوز 
عمليات قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام: تجربة أردنية 
السفير عيد كامل الروضان 
أنماط النظام والتغيرات في العلاقات الدولية: الحروب الكبرى وعواقبها 
د. كيدشيى فوجيوارا 
موقف الإسلاميين من المشكلة السكانية وتحديد النسل 


خليل على حيدر 
الدين والإثنية والتوجهات الأيديولوجية في العراق: من الصراع إلى التكامل 
د. قالح عبدالحبار 
السياسة الأمريكية تجاه الإسلام السياسى 
جراهام فولر 
مكانة الدولة الضعيفة في منطقة غير مستقرة: حالة لبنان 
د. وليد مبارك 
العلاقات التجارية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوربي: 
التحديات والفرص 
شِ رودئي ويلسون 
احتمالات النهضة في "الوطن العربي" 
بين تقرير التدمية الإنسانية العربية ومشروع الشرق الأوسط الكبير 
د. نادر فرجاني 


تداعيات حربي أفغانستان والعراق على منطقة الخليج العربي 
د. أحمد شكارة 
تشكيل النظام السياسي العراقي: دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
جيمس راسل 
الاستراتيجية اليابانية تجاه الشرق الأوسط 
بعل أحداث الحادي عشر من سبتمير 
د. مسعود ضاهر 
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الاستخبارات الأمريكية بعد الحادي عشر من سبتمير: سد الئغرات 
إيلين ليبسون 
الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والعراق: 
تحديات متعددة للقانون الدولي 
ديفيد م. مالون 
الحرب الأمريكية على الإرهاب وأثرها على العلاقات الأمريكية - العربية 


القضية الفلسطينية وخطة الانفصال عن غزة: 
آفاق التسوية.. انفراج حقيقي أم وهمي؟ 


حرب الولايات المتحدة الأمريكية على العراق 


وانعكاساتها الاستراتيجية الإقليمية 

د. أحمد شكارة 
سيناريوهات المستقبل المحتملة في العراق 

كينيث كاتزمان 
الأسلحة النووية في جنوب آسيا 

كريس سميث 
العلاقات الروسية مع أوربا والولايات المتحدة الأمريكية 
انعكاسات على الأمن العالمي 

فيتالي نومكن 


. تقئيات التعليم وتأثيراتها في العملية التعليمية: 


دراسة حالة كلية العلوم الإنسانية والاجتاعية بجامعة الإمارات العربية المتحدة 


د. مي الناجة 
1 الخليج العربي واستراتيجية الأمن القرمي الأمريكي 
لورئس كورب 
2. مواجهة التحدي النووي الإيراني 
جاري سمور 
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. الاقتصاد العراقي: الواقع الحالي وتحديات المستقبل 
د. محمد على زيني 
مستقبل تمويل الصناعة النفطية العراقية 
د. عابي حسين 
. المشاركة الاستراتيجية الأسترالية في الشرق الأوسط: وجهة نظر 
ديفيد هورنر 
. سوريا ولبنان: أصول العلاقات وآفاقها 
حازم صاطية 
. تنفيذ الاتفافيات الدولية وقواعد القانون الدولي 
بين التوجهات الانفرادية والتعددية 
د. أحمد شكارة 


. التحديات ذات الحيذور التارخية الي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة 


د. قاطمة الصايخ 


. حل النزاعات في عال ما بعد الحرب الباردة وانعكاساتها على العراق 


مايكل روز 


. أستراليا والشرق الأوسط: لماذا أستراليا "مؤيد صلب" لإسرائيل؟ 


علي القزق 
. العلاقات الأمريكية ‏ الإيرانية: 
نظرة إلى الوراء... نظرة إلى الأمام 
نزاعات الحدود وحلها في ضوء القانون الدولي: حالة قطر والبحرين 
جيوفائي ديستيفانو 


العراق والإمبراطورية الأمريكية: 
هل يستطيع الأمريكيون العرب التأثير في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط؟ 


د. رشيد المخالدي 
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. الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا في الشرق الأوسط وخارجه: 
شركاء أم متنافسون؟ 
تشارلز كوبيتشان 
تعاظم دور حلف الناتو في الشرق الأوسط "الكبير" 
فيليب جوردن 
مكافحة الجرائم المعلوماتية وتطبيقاتها 
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
د. ناصر بن محمد البقمي 
ما مدى قدرة إيران على تطوير المواد الخاصة بالأسلحة النووية وتقنياتها؟ 
جون ارج 
. السلام الهش في سريلانكا 
كريس سميث 


الانعكاسات الأمنية على دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج العربي 


ريتشارد رسل 
. أمن الخليج وإدارة الممرات المائية الإقليمية: 
الانعكاساث على دولة الإمارات العربية المتحدة 
برتراند شاربي 
. الأفروعربية الجديدة: أجندات جنوب أفريقيا الأفريقية 
والعربية والشرق أوسطية 
كريس لاند زبيرج 
. دور محكمة العدل الدولية في العام المعاصر 
القاضية روزالين هيجنز 


من محاربين إلى سياسيين: الإسلام السلفي ومفهوم "السلام الديمقراطي" 
جيمس واياي 
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. صورة العرب في الذهنية الأفريقية: حالة نيجيريا 
د. المنضر عبدالباقي محمد 
. الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها 
على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
د. هدري عنزام 
. الصراع على السياسة والسلطة في الساحة الفلسطينية: 
المقدمات والتداعيات وما العمل؟ 
ماجد كيالي 
. نظرة الغرب إلى الإسلام ومستقبل السلفية الإسلامية 
شارل سان برو 


الأمن الإنساني: دور القطاع الخاص في تعزيز أمن الأفراد 
وولفجائج أماديوس برولهارت ومارك بروبسست 


. مكافحة تمويل التهديدات عبر الحدود الوطنية 


مايكل جاكوبسون ومائثيو ليفيت 


. مصادر التهديد لدول الخليج العربية وسياسات الأمن لديها 


د. أحمد شكارة 


: الانتتخايات الرئاسية الإيرانية العاشرةٌ وانعكاساتها الإقليمية 


د. محجوب الزويري 


. العلاقات الأمريكية-الإيرانية: نحو تبنى واقعية جديدة 


د. محمود مونشيبوري 


. مشاركة ضرورية:؛ إعادة تشكيل العلاقات الأمريكية مع العالم الإسلامي 
د. إميل نعخلاه 
. المستقبل السياسي للصومال 
د. عبدي عواله جامع 
. المسلمون الأمريكيون وإدارة أوياما 
3. متصميك تقر 
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التحديات الداخلية في باكستان وتأثيراتها في المنطقة 


لعيم أحمد ساليك 
المسلمون في أوربا بين الاندماج والتهميش 

د. حسني عبيدي 
تعزيز علاقات الشراكة بين مراكز البحوث الأمريكية والخليجية 

د. جيمس ماكجان 
. العراق: تداعيات ما بعد الانتخابات البرلمانية 
وقرب الانسحاب الأمريكي في 2011 

د. أحمد شكارة 


. حماية الفضاء الإلكتروني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 


ريتشارد كلارك ورويرت نيك 


. التهديد الإرهابي للأمن البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة 


بول بيرك 
. الأزمة المالية ومستقبل الدولار الأمريكي بصفته عملة الاحتياط العالمية 
إسوار إس. براساد 
. المجرة الدولية: الواقع والآفاق 
د. محمد الخشاني 
. السياسة الخارجية الألمانية تجاه منطقة الخليج 
أبرهارد زائد شنايدر 


.متيابنة تكبا المخارسية وانكانبام] الإقايمية 


د. مليحة بئلي ألطون إيشيق 


. استفتاء جنوب السودان وتداعياته الإقليمية والدولية 


د. إبراهيم النور 
العلاقات الحندية الباكستانية: الأسس المشتركة ونقاط الخلاف 
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الديمقراطية في أمريكا اللائينية 


التحديات والتحولات في العالم العربي 


. قراءة في الوضع الأمني في باكستان 

. أفغانستان: تحديات الانتقال إلى السلام 

. مستقبل الإسلام السياسي في العالم العربي 
. صراع العملات على الساحة الدولية 

. دور الثقافة في بناء الحوار بين الأمم 


. الاتحاد الأوروبي والقضية الفلسطينية 


الديناميات الاستراتيجية للمحيط الهندي 


. الاقتصاد والسياسة في عالم مضطرب 


: تحديات 8 مستقيم |الاتمياد الخليجى 


. اللغة العربية وسؤال المصير 


5 


مارسيل فورتونا بياتو 


د. عبدالحق عزوزي 


سيد أطهر على 


علي أحمد جلالي 


طارق رمضان 


حون دريفيل 


الدكتور محمد سعدي 


ألفارو دو فاسكونسيلوس 


فيجاي ساكوجا 


جيجوش كولودكو 


د. عبدالله خليفة الشايجي 


نهاد الموسى 
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